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تمثلات العنف الأبوي في الرواية النسوية العربية المعاصرة.
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المقدمة

واللغــوي والنف�ســي  والثقافــي  المــادي  كالعنــف  المــرأة مظاهــر شــتّى  العنــف ضــد   يتخــذ 

 والايديولوجــي والدينــي والجن�ســي، وكــذا العنــف الرمــزي الــذي يتســتر خلــف منظومــة ثقافيــة
 واجتماعيــة وعلميــة وإن بــدت طبيعيــة، ممــا يشــكل خطــورة حقيقيــة علــى هويــة المــرأة العربية
 وبنــاء ذاتهــا. ويعتبــر الخطــاب الروائــي النســوي مســرحا أدبيــا يعكــس واقــع الحيــاة، ويجســد
 مظاهــر العنــف الموجــه ضــد المــرأة باعتبارهــا مــن الفئــات المهمشــة والمقهــورة مقارنــة بالطــرف
 الآخــر الــذي يســاهم فــي تشــكيل نســق ثقافــي يرســخ هيمنــة الذكــر وســيطرته. وتركــز دراســتنا
 علــى الروايــة العربيــة المعاصــرة مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن النمــاذج التــي تشــكل بيئــات
 اجتماعيــة وجغرافيــة عربيــة متنوعــة، بغيــة تقديــم صــور لمعانــاة المــرأة العربيــة وإن كانــت فــي
 الحقيقــة مجــرد لمحــة تقريبيــة وتوضيحيــة. ولهــذا فقــط وقــع اختيارنــا مــن المغــرب العربــي علــى
 ثلاثيــة الكاتبــة » فضيلــة الفــاروق « )تــاء الخجــل، مــزاج مراهقــة، اكتشــاف الشــهوة( وروايــة
 )إنــي وضعتهــا أنثــى( للكاتبــة » ســعيدة تاقــي «. أمــا فيمــا يخــص المشــرق العربــي، فقــد اخترنــا كلا
 مــن روايــة : )كبــرت ونســيت أن أن�ســى/بثينة العي�ســى( و)لــم نعــد جــواري لكم/ســحر خليفــة(

و)نســاء. ولكن !/نــور عبــد المجيــد( و)ســلطان وبغايا/هــدى عيــد(.

وتثيــر ظاهــرة العنــف الموجــه ضــد المــرأة، جملــة مــن الإشــكاليات والتســاؤلات التــي يمكــن 
حصرهــا فــي ماهيــة هــذا العنــف وطبيعتــه وأنواعــه، وهــل هــو نتيجــة ضغوطــات نفســية 
واجتماعيــة ومرضيــة أم هــو طبيعــة ذكوريــة لصيقــة بالرجــل؟ ثــم مــا مصــدر هــذا العنــف، 
هــل هــو عنــف أســري مــن الأب والأخ والــزوج؟ أم هــو ذو تأثيــر مجتمعــي كالشــارع ومــكان العمــل 
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والمؤسســات؟ وهــل العنــف المســلط علــى المــرأة فــي المشــرق العربــي هــو نفســه فــي المجتمعــات 
المغاربية؟ أم تلعب الفوارق الاجتماعية والحياتية والثقافية دورا في تفاوت حدة العنف أو 

تماهيــه؟ كيــف تجلــت لغــة الكاتبــة العربيــة فــي رصدهــا لظاهــرة العنــف ضــد المــرأة؟

تهدف دراستنا إلى الإجابة عن الإشكاليات السابقة، إضافة إلى إماطة اللثام عن ظاهرة 
العنــف انطلاقــا مــن المدونــة المختــارة، ووصــولا إلــى مســاحات أدبيــة واجتماعيــة يكملها القارئ 

المتلقي، على أمل إحداث نقلة نوعية على حياة المرأة، وكسر زمن من الهيمنة والاضطهاد.

1. العنف المادي والجسدي

 1.1.المرأة بين ثلاثية الضرب والاغتصاب والقتل

تناولــت الكاتبــة العربيــة عبــر نصوصهــا الروائيــة قضايــا المجتمــع وهواجســه، فتحدثــت 
ســتعمَر والرجــل المســتبد والمــرأة المغتصبــة... إلــخ. وقــد حظيــت قضيــة المــرأة 

ُ
عــن الوطــن الم

باهتمــام كبيــر، عندمــا أعلنــت الكاتبــة ثورتهــا علــى الهيمنــة الذكوريــة والممارســات العنيفــة 
والمخيبة للآمال، كما يتمثل في النصوص المختارة، والتي تعج بالممارسات العنيفة، كالعنف 
الجسدي واختراق حرمة جسد المرأة بالتحرش والاغتصاب، حتى تصل في بعض الأحيان إلى 
القتــل وإزهــاق روح المــرأة. وإذا كان » قتــل الأنثــى هــو اللمســة الختاميّــة لثقافــة أبويّــة- ذكوريّــة 
راسخة تغلغلت في ثنايا الفكر، بما فيه الفلسفيّ، فمن المألوف أن نخمّن عمق الكراهية في 
التقاليد والممارسات الشعبية ضد النساء «1. وقد انعكست هذه المشاعر السلبية في جملة 

مــن الســلوكيات التــي أحدثــت خلــا فــي نظــام العلاقــات بيــن المــرأة والرجــل.

 عمــدت الكاتبــة » فضيلــة الفــاروق « فــي روايــة )تــاء الخجــل( إلــى تعريــة الرجــل، وكشــف
 جرائمه في حق المرأة والمجتمع، لتظهر صورته أكثر وحشية ودموية في التاريخ، حيث صورت
 أن

ّ
 الرجــل فــي صــورة الإرهابــي، هــذه الفئــة التــي شــكلت هاجســا كبيــرا عانــت منــه الجزائــر، إلا

 معانــاة المــرأة معــه كانــت مــن صنــف آخــر، حيــث تنوعــت أســاليب العنــف والاســتبداد الــذي
 مورس ضدها، من اختطاف وتعذيب وقتل. تروي لنا » يمينة « تفاصيل اختطافها ومعاناة
لــت أرجلهــم أن يتركونــي، ــلتُهم، قبَّ  الأم حيــال ذلــك فتقــول : » ليلــة جــاء الإرهابيــون عندنــا، توسَّ
 ولكــن أحدهــم ضربهــا ببندقيــة علــى رأســها فســقطت مغميــا عليهــا.. «2. إضافــة إلــى العنــف
 الخارجــي الــذي تلقتــه » يمينــة « ووالدتهــا بســبب التحــاق شــقيقها بصفــوف الجيــش، هنــاك
 عنف داخلي أكثر قسوة وجفاء، فالوالد يرفض عودة ابنته إلى أحضانه بعد ما تمّ تحريرها،
 ونقلهــا إلــى المستشــفى جــراء النزيــف الــذي تعرضــت لــه. تقــول » يمينــة « : » أخبرنــي الضابــط

1. إبراهيم عبد الله 21).-20 : (2011

2. فضيلة الفاروق 2002 : 78.
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 «3. يختفــي وراء نكــران الأب
ً
 أن أهلــي رفضــوا اســتقبالي مــن جديــد.. أنكــر فــي البدايــة أنــه لــه بنتــا

 لوجــود ابنتــه ثقافــة ذكوريــة تحــط مــن قيمــة الأنثــى وتلغــي وجودهــا ككل، فمجــرد تفكيــر الأب
 فــي حادثــة اختطافهــا واغتصابهــا ومســتقبلها المظلــم يضعهــا فــي خانــة النســيان. تولــي الكاتبــة
 هنــا الأهميــة البالغــة لموضــوع عذريــة الفتــاة الــذي يعتبــر فــي نظــر الرجــل والمجتمــع علامــة علــى
 شــرف المــرأة وحســن أخلاقهــا، فــا يهــم كيــف فقــدت عذريتهــا؟ ولا كيــف مــورس عليهــا العنــف؟

فالقاع�ـدة الرئيس�ـية : ام�ـرأة بلـا عذري�ـة، ام�ـرأة بلـا حي�ـاة.

فهــا الإرهــاب فــي ذاكــرة ضحايــاه : » آثــار تعذيــب، خــدوش،
ّ
 تعــددت صــور العنــف التــي خل

بعــد اختطافهــا » رزيقــة «  نهايــة  هكــذا كانــت  المــوت.  ينــزف حتــى  ودم   وبقايــا جــروح.. «4 
 واغتصابهــا، وبقيــت صورتهــا عالقــة فــي أذهــان مــن كانــوا حولهــا : » كانــت أجملنــا، لهــذا أخذهــا
 الأمير لنفســه، لكنها قاومته مثل وحشــة.. القذر اســتعان برجلين واغتصبها أمامهما «5. يشــير
 هــذا النــص إلــى أهميــة جســد المــرأة مــن منظــور ذكــوري، فهــو وعــاء لتفريــغ شــهواتهم ونزواتهــم
 وإرضــاء ذواتهــم المريضــة، دون مراعــاة لمشــاعر الأنثــى وأنينهــا ورغباتهــا. كمــا يصــور وحشــية
توصــل الكاتبــة بلعبــة الكلمــات واختــزال الجمــل والعبــارات،   الذكــورة وعنفهــا اللاإنســاني. 
 صوت هذه الفئة الهشة، وتبوح بجراحاتها عبر معجم دلالي مثقل بالدلالات العنف والحزن :

)اغتصــاب، جــروح، مــوت، قتــل، رفــض، نكــران ...(.

تــزداد صــورة الرجــل عنفــا وقســاوة فــي بعــض النصــوص، إذ تنقلنــا روايــة )ســلطان وبغايــا( 
إلــى عالــم آخــر يبــرز فيــه عنــف الرجــل، وفســاد الحكــم، وانعــدام الأخــاق لتغــدو صــورة الرجــل 
بــرز قصــة » حســيبة « الجانــب المظلــم مــن المجتمــع اللبنانــي 

ُ
مزيجــا مــن الانحرافــات الســابقة. ت

والأثــر الــذي يخلفــه كل مــا ســبق علــى حيــاة المــرأة. إنّ العلاقــة التــي ربطــت هــذه الفتــاة بالرجــال 
الذيــن صادفتهــم فــي حياتهــا البائســة، كانــت علاقــة اضطهــاد وعدوانيــة، بــدءا بالوالــد الــذي 
تخلــى عنهــا مثلمــا تخلــى عــن والدتهــا ســابقا، لخدمــة ســيده العميــد وهــي دون الخامســة عشــر، 
لتكــون المرحلــة التــي قضتهــا فــي خدمــة هــذه العائلــة مرحلــة قاســية وداميــة، مليئــة بالتحرشــات 
الجنسية والاغتصابات التي كانت تطالها من العميد وابنه وسكان الحي. يقول أحد جيرانها : 
» تتعــرض حســيبة المســكينة كل يــوم للضــرب حتــى أصبــح الجيــران يُحرمــون النــوم بســبب 
 «6. تشــير معظــم الألفــاظ 

ً
 وركلا

ً
صراخهــا وعويلهــا.. كلمــا انفــرد بهــا أحدهــم ينهــال عليهــا ضربــا

الموجــودة فــي هــذا الخطــاب إلــى الألــم والعــذاب ومســبباته، وتنطــوي تحــت الحقــل الدلالــي 
للعنــف، والــذي يكشــف عمــق المأســاة التــي تلقتهــا الطفلــة، وقــد عمــدت الكاتبــة علــى تكــرار 

3.. المصدر السابق : 76.

4. المصدر نفسه : 80.

5. المصدر نفسه : 87.

6. هدى عيد 64) : (2016.
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لفظــة العنــف والاغتصــاب والضــرب.. إلــخ، فــي محاولــة منهــا لتأكيــد علــى معانــاة المــرأة والحيــف 
الــذي يطالهــا، ومنــددة بــه ومســتنكرة لــه، وهــي بذلــك تعــري الواقــع المــزري للنســاء مــن جهــة 
وتجيّــش الملتقــي للدفــاع عــن أطروحاتهــا، وهــي خاصيــة تميــز بهــا قلــم الكاتبات العربيات لتأكيد 
 
ً
رؤيتهــن ونظرتهــن فــي قضيــة الهيمنــة الذكوريــة وامتهــان كرامــة المــرأة. الكاتبــة لا تضــع حــدا
لأوجــاع الطفلــة ومعاناتهــا، بــل تســتمر فــي ملــئ مســاراتها بالمكائــد حتــى تنتهــي إلــى عالــم الدعــارة 
والفســق. نســجل هنــا عنفــا جســديا وماديــا متوارثــا ينتقــل مــن الأب إلــى ســيد العمــل وعائلتــه 
والمجتمع بأكمله، فالمسار المكاني والزماني للعنف ضد الأنثى انطلق أساسا من داخل الأسرة 

فــي وقــت مبكــر مــن حيــاة الطفلــة. 

كمــا رصــدت الكاتبــة » هــدى عيــد « صــورا أخــرى لتعنيــف المــرأة واســتغلالها الجســدي 
والمــادي، بحيــث تطرقــت إلــى قضيــة الدعــارة فــي لبنــان، وكيــف يتــم خطــف الطالبــات، ثــم 
تخديرهــن، فاغتصابهــن والمتاجــرة بأجســادهن بعــد جعلهــن يدمــن المخــدرات. تقــول إحــدى 
الضحايــا : » كنــت أنــا مــن نصيــب ســلطان بالدرجــة الأولــى، فريســته التــي اصطادهــا، يفعــل بهــا 
مــا يشــاء، كل مــا يشــاء حتــى يؤجرهــا لســواه وقتــا دون أن يكــون لــدي القــدرة علــى الاعتــراض، 
أجبرني مرتين على الإجهاض.. «7. تمّ تشييئ الأنثى وتحويلها إلى جماد غير قادر على الدفاع عن 
نفســه، إنهــا ســلعة تبــاع وتشــترى وتؤجــر بدافــع المتعــة وإطفــاء شــهوة الجنــس، وقــد اســتعملت 
الكاتبــة أســلوبا ســاخرا بتوظيفهــا للفظــة )التأجيــر( لتشــير إلــى اتســاع الهــوة بيــن جســد الأنثــى 
وذاتها، كما وظفت لفظة الاصطياد لتوصيف المرأة كإنســان ناقص ومواطن من درجة أقل 

فالكلمــة تســتعمل للحيــوان وبذلــك تســم المــرأة بالدونيــة…

أمــا روايــة )لــم نعــد جــواري لكــم( للكاتبــة » ســحر خليفــة «، فقــد صــورت لنــا قســوة الرجــل 
على المرأة، حتى تسيطر صورة الأب العنيف مع الأم على مخيلة الطفلة » سهى «، وتصاحبها 
تلــك الصــورة مــدى الحيــاة، حالــة الحــزن والغضــب أصبحــت ملازمــة لهــا ومرادفا لشــخصيتها : 
» كنــت أظــن أن حزنــي ســيتوقف حيــن يتوقــف والــدي عــن ضــرب أمــي وعــن الســكر، وتوقــف 
والدي عن ضرب أمي لا لأنه تاب، بل لأن الله أخذه إليه.. وظللت أنا حزينة «8. تتعمد الكاتبة 
تكــرار لفظتــا )الحــزن، الضــرب( فــي هــذا المقطــع وتربــط بيــن الشــق النف�ســي والجســدي للألــم 
لتكشــف صدمــة العنــف التــي علقــت بذهــن الفتــاة، والتــي كانــت ردعــا لهــا ومرجعــا يمنعهــا عــن 
اقامــة أي علاقــة رســمية مــع الرجــال، فهــي ترفــض مؤسســة الــزواج وتضــع صــورة والدهــا 
نصــب عينيهــا كندبــة مــر بجوارهــا الزمــن، شــامتا غيــر آبــه بالتشــوه الــذي أحدثــه فــي ذاتهــا كامــرأة 

تبح�ـث ع�ـن الأم�ـن والأم�ـان ول�ـن تج�ـده.

7.  المصدر نفسه : 25-26.

8. سحر خليفة 109 : 1974.
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كمــا تتكــرر قســوة الأب الــذي يلجــأ إلــى العنــف الجســدي فــي روايــة )نســاء ..ولكــن !(، حيــث 
تتفنــن » نــور عبــد المجيــد « فــي رســم صــورة الرجــل المصــري وهــي مزيــج مــن الفقــر والعنــف 
والجهــل واللاوعــي. شــخصية » الأســطى حســين « عينــة يتوجــب الوقــوف عندهــا، إذ تتعــرض 
» عزيــزة « إلــى الضــرب المبــرح، لأن والدتهــا تحرضــه عليهــا فــي كل مــرة ترفــض لهــا طلبــا : » لــم 
يســمعها أبــدا وهــي تقســم وتحكــي وتبكــي.. كان يجلدهــا ودمعــة صغيــرة تترنــح بيــن عينيــه، تعــب 
مــن حمــل فرشــاة الدهــان ومــن تســلط الأســياد وقهــر الزمــان.. كان يضربهــا فــي قســوة ودون 
وعي «9. وعلى هذا المنوال، أصبحت » عزيزة « ضعيفة ويائسة، ترضخ لسلطة الأب المغلوب 
علــى أمــره، وســلطة العجــوز المســتبد؛ ســيدها فــي العمــل، ووراء كل هــذه الأحــداث المترابطــة، 
نجــد الروائيــة تؤكــد أن ســلطة الفقــر هــي الســلطة العليــا التــي تحــرك معظــم أحــداث الروايــة، 
وتتحكــم فــي مصيــر شــخصياتها، والعنــف الجســدي الــذي عانــت منــه » عزيــزة « كان أحــد أوجــه 
الفقر والجهل والبطالة، فإذا كانت هذه الفئات الهشة والمهمشة عرضة لكل أنواع الإقصاء 
والتهميش والتعنيف فإن المرأة أشد تعرضا للعنف. كما تشير إلى غياب لغة الحوار بين الأب 
والبنــت. وبطريقــة غيــر مباشــرة، تقــدم الكاتبــة مبــررات للعنــف الأســري عبــر إشــارتها إلــى حالــة 
الأب النفســية والماديــة والمرضيــة، وقــد جعلــت الأب يبكــي مــن شــدة الضغــوط الــذي يعيشــها، 
وهنــا يبــرز الســؤال الملــح : هــل العنــف ذو منشــأ اجتماعــي كرســته الحالــة الاجتماعيــة التــي 

يعيشــها الأب أم أنهــا متأصلــة فيــه وبــرزت بمجــرد تعرضــه للضغــوط؟

إن الحديــث عــن العنــف المتعمــد والمألــوف مــن الأب والأخ، يــكاد يلامــس بــؤرة التوتــر فــي 
تاريــخ العلاقــات بيــن كل مــن الرجــل والمــرأة. ففــي روايــة )اكتشــاف الشــهوة( تعيــش البطلــة 
» بانــي « فــي أســرة مليئــة بالقســوة والعنــف الجســدي الــذي يلاحقهــا منــذ نعومــة أظافرهــا، إلــى 
غاية زواجها واستقرارها بباريس، كظل وقدر محتوم لا مفر منه. تروي » باني « بداية قصتها 
مــع الأرق منــذ ســن الرابعــة عشــر، عندمــا رآهــا شــقيقها » إليــاس « تقــف مــع أبنــاء الرحبــة، 
تقــول البطلــة : » عــاد إلــى البيــت هائجــا كثــور مجنــون، وأضــرم النــار فــي ســريري... وقــد وقــف 
والــدي أمــام فعلتــه مديــد القامــة فخــورا وقــال لــه أمــام الجميــع : فــي المــرة القادمــة عليــك أن 
تحرق السرير حين تكون نائمة عليه «10. يرسخ توظيف الكاتبة للجنون والهيجان أن العنف 
ســلوك غيــر ســوي وليــس مــن الطبيعــة البشــرية فــي �شــيء، لذلــك اســتعملت فــي تشــبيهها لــأخ 
بالثــور، فكلاهمــا هائــج فــي ســلوكه وتصرفــه مــع الطــرف الثانــي. كمــا أن تشــجيع الوالــد لهــذا 
الفعــل ومباركتــه، يكشــف لنــا عمــق الاضطهــاد الــذي يمــارس علــى الأنثــى، وتمكــن الســلوكات 
العنفيــة مــن البنيــة الاجتماعيــة المتوارثــة بشــكل متواتــر ومتفــق عليــه. ف» إليــاس « و» بانــي « 
كانــا شــاهدين علــى عنــف الأب المســلط علــى الأم، وبهــذا يصبــح العنــف الجســدي وســيلة مــن 

9.. نور عبد المجيد 131 : 2014.

10.. فضيلة الفاروق 14 : 2005.
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وســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن أفــراد الأســرة، وأداة للتعبيــر، ولتمريــر الأفــكار، فلغــة الجــاد 
أصبحــت مفهومــة ومقبولــة عنــد الأنثــى التــي اعتــادت عليهــا.

لقــد عملــت الكاتبــة العربيــة علــى إبــراز نمــاذج متعــددة للعنــف الجســدي، مــع اختــاف 
الأطــراف الموجهــة لهــذا العنــف؛ فنجــد الرجــل يمــارس عنفــه الجســدي علــى الأم والأخــت 
والزوجــة وأخــت الزوجــة والنســاء الغريبــات عنــه. وهــي ظاهــرة اســتفحلت بكثــرة فــي الوســط 
عدّت الروابط العائلية إلى الروابط الاجتماعية؛ كما أنها لامست جميع طبقات 

َ
الذكوري، وت

المجتمــع ومســتوياته؛ فالغنــي والفقيــر والمثقــف والجاهــل لا فــرق بينهــم فــي ممارســة العنــف 
الجســدي، ممــا يؤكــد أن الكاتبــة العربيــة قــد لامســت بــؤرة التوتــر المجتمعــي، بإثارتهــا لهــذه 
س�ـبب خللـا ف�ـي التواص�ـل والح�ـوار، وزي�ـادة اله�ـوة بي�ـن الرج�ـل والم�ـرأة.

ُ
الظاه�ـرة العدواني�ـة الت�ـي ت

2.1. تقييد المرأة وسجنها

تميــزت النصــوص محــل الدراســة بثورتهــا العنيفــة لا علــى الأعــراف الأدبيــة الســائدة 
فحســب، إنما على كل المؤسســات الذكورية، وهذا ما نكتشــفه بين ثنايا النصوص التي تعج 
بالأمثلة حول سلطة الرجل، هذه السلطة التي قيدت المرأة وحجبتها عن كل الممارسات التي 
تساعد في بناء هوية أنثوية متحررة، فكان يصر دائما على ابقائها حبيسة لرغباته ورؤاه. نجد 
الشخصيات الأنثوية في متوننا الروائية كثيرا ما تثير مثل هذه القضايا، بل يمكن التأكيد أن 

معظــم الهواجــس التــي تعانــي منهــا الأنثــى لا تخــرج عــن فعليــن اثنيــن همــا : )منــع وارغــام(.

يســيطر صــوت الأنثــى علــى ســرد الأحــداث وتقديــم الشــخصيات والتعبيــر عــن عمــق مأســاة 
المــرأة وهــي تعيــش علــى الهامــش، بحيــث تســتعمل حواســها فقــط لتنفيــذ طلبــات الرجــل 
بشــكل آلــي ومســتمر، أصبحــت مبرمجــة داخــل قالــب لا يمكنهــا تجــاوز حــدوده. إنّ هــذا القالــب 
 ذا حرمــة، بــل هــي 

ً
 مســتقلا

ً
 إنســانيا

ً
 ثقافــة ذكوريــة لا تــرى إلــى المــرأة بوصفهــا كيانــا

ُ
هــو » ثمــرة

موضوع تسخير خاضع لسلطان الرجل المادي والمعنوي ! «11 ، كما جاء في رواية )إني وضعتها 
أنثــى( علــى لســان الســاردة وهــي تغــوص فــي أعمــاق البطلــة فتقــول : » كانــت تحــس ذاتهــا مثــل 
تلــك النباتــات الطفيليــة التــي كانــت تقتلعهــا أمهــا بقســوة لتخلــو لمشــاتلها الحيــاة.. موجــودة على 
هامــش الأصــص الكثيــرة دون مغــزى ودون حافــز.. وتترقــب أن تعيــش علــى حوا�شــي حياتهــم 
لتتأمــل مــا يفعلــون «12. وبذلــك يتعمــق إحســاس الأنثــى بالضعــف والاحتقــار ممــا يولــد لديهــا 
عقــد نقــص تجــاه الرجــل، وقــد وظفــت الكاتبــة ألفاظــا تعبــر مــن خلالهــا عــن هــذه الحالــة مثــل : 
الطفيلية/هامــش/ حوا�شــي.. وهــي انتقائيــة قصديــة للمفــردات تحيــل إلــى معجــم دلالــي واحــد، 
فالبطلــة تشــبه نفســها بالنباتــات الطفيليــة التــي لا قيمــة ولا نفــع لهــا، فيكــون مصيرهــا الــزوال 

11. وحيدة بورغدة وآخرون 12 : 2014.

12. تاقي سعيدة 47 : 2015.
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والمــوت. كمــا ركــزت الكاتبــة علــى توظيــف الصــور البلاغيــة والمجازيــة فــي التعبيــر عــن حيــاة 
» مهدية « ومراحل فقدانها لحريتها بشــكل تدريجي وصولا إلى ســجنها الســرمدي. بهذا الشــكل 
رســمت صــورة الرجــل التــي نراهــا دائمــا منعكســة علــى الأنثــى؛ ويأتــي هــذا الانعــكاس فــي ســلطته 
منع بطلة هذه الرواية من إكمال دراستها وهي 

ُ
المشبعة بالأوامر والنواهي، والقيود والحدود. ت

البنت الوحيدة بين الذكور، لأن والدها وإخوتها والمجتمع يرون أن الدراسة والعلوم هي من 
نصيــب الذكــور، ويكفيهــا المســتوى الابتدائــي الــذي يؤهلهــا لإدارة شــؤون حياتهــا : » تســتطيع 
أن تتلو القرآن وأن تحفظ آياته بمفردها.. يمكنها أن تزاول أعباء البيت وتتعلمها اســتعدادا 
لمســؤولية الــزواج.. «13. إن هــذا الظلــم والحيــف الــذي فــرض علــى » مهديــة « ليــس غريبــا عــن 
الأنثــى بصفــة عامــة؛ فهــو لــه أبعــاده الزمانيــة والمكانيــة والرمزيــة والمســتقبلية أيضــا، كمــا لــه 
علائقــه المختلفــة وطقوســه التــي أصبحــت تســتقبل بنــوع مــن التقبــل والخضــوع، مثلمــا حــدث 
مع والدة البطلة » مهدية « التي استكانت لرغبات الزوج وقيوده حتى صارت ترى بأن حرية 
المــرأة جريم��ة. فالمجتم�ـع البطرياريك��ي الخاضــع لســلطة الأب يلغــي وجــود المــرأة مــن خــال الــوأد 
الرمــزي لهــا وترســيخ قيــم الدونيــة فــي ذاتهــا محــاولا فرضهــا بالقــوة للحفــاظ علــى وضــع قائم منذ 

ق��رون. 

كمــا يمكــن أن يكــون جســد المــرأة هــو معيــار لتقييدهــا والحــد مــن حريتهــا، فكلمــا ظهــرت 
معالــم أنوثتهــا اشــتد الحصــار عليهــا، مثلمــا حصــل مــع » مهديــة «، عندمــا تكاثفــت النظــرات 
الغامضــة لهــا، مــا اضطرهــا إلــى اخفــاء معالــم أنوثتهــا بشــريط قطنــي وهــي فــي بدايــات التكــون، 
خوفــا مــن الخطــوط الحمــراء التــي سترســم حولهــا وتزيــد مــن الخنــاق عليهــا، يقــول الســارد : 
» ودّت فــي اللحظــات الأولــى لإدراكهــا حجــم اللعنــة التــي أصابــت جســدها لمــا أعلــن هويتــه، ولــو 
أمكنها أن تراجع أحدهم ليتيح لها جسدا يشبه أجساد إخوتها «14. يتحول جسد المرأة بفعل 
العقليــة الذكوريــة إلــى مصــدر خــوف وعنــف مرتقــب، يجعــل الأنثــى فــي صــراع دائــم مــع ذاتهــا 
محاولــة طمــس هويتهــا وشــكلها الخارجــي فــي ســبيل أن تحظــى بالقليــل مــن الحريــة والطمأنينــة 
قبــل أن ينتهــي بهــا المصيــر؛ كمــا يــرى » نصــر حامــد أبــو زيــد « إلــى » الــوأد داخــل اللبــاس الأســود 
المغلــق تمامــا إلا مــن فتحتيــن للعينيــن «15. ومــن هنــا أصبــح الجســد فــي عــرف الكاتبــة العربيــة 
» موضوعــا للســرد، وموضوعــا للوصــف وموضوعــا للاســتذكار، والاســتباق والاســتفهام، 
وموضــوع للغــة أيضــا «16. لأن كتابــة الجســد منفــذا تحاكــم مــن خلالــه الروائيــة المجتمــع، 

13. المصدر نفسه : 34.

14. المصدر السابق : 39-40.

15. نصر حامد أبو زيد 38 : 2014.

16. سعيد بنكراد 113 : 1996.
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وتحقق ذاتها من خلال تبنى الرؤيا النسوية للعالم، وتتحول من مجرد موضع إلى ذات فاعلة 
مؤثرة ولو ســلبا من خلال مواقف يشــجبها المجتمع الذكوري لكنه يخضع لســحرها وتأثيرها.

تتكــرر الممارســات العنيفــة علــى الأنثــى فــي كل المواضــع الســردية؛ حتــى لا يــكاد يخلــو مقطــع 
لغى رغبات البطلة وتسحق 

ُ
سردي من التعنيف والتقييد. في رواية )كبرت ونسيت أن أن�سى( ت

هويتها، فولي الأمر لا يتردد في تذكير أخته اليتيمة بأنها عورة وعبء، ولا ضرورة لها في إكمال 
تعليمهــا الجامعــي لأن طلــب العلــم والوظيفــة فــي مفاهيمــه لهــا علاقــة بالمــال فقــط، وليــس 
لهــا جوانــب أخــرى تتعلــق بتثقيــف المــرأة وتطويــر معارفهــا وبنــاء ذاتهــا الأنثويــة حيــث يخاطبهــا 
باللهجــة المحليــة قائــا : » .. إنتــي بنــت وبيجيــك إللــي بيصــرف عليــك.. «17. أمــا عندمــا تتمــرد 
» فاطمــة « علــى أوامــره وتواصــل الدراســة وكتابــة الشــعر، فيــزج بهــا فــي ســجن لعشــر ســنوات 
كاملــة. تصــف البطلــة المــكان الــذي أصبــح مأواهــا بعــد وفــاة والديهــا قائلــة : » يــده تحاصــر 
عنقي.. ينتصب خلفي مثل جدار مستحيل، ينزل بي إلى السرداب.. كان قلبي ينتفض هلعا مع 
كل درجــة تأخذنــي إلــى الأســفل.. إلــى المــكان الــذي شــرع فــاه لابتلاعــي «18. يتحــول البيــت فــي نظــر 
حول 

ُ
» فاطمــة « مــن مــكان يرتبــط بمعانــي الحمايــة والاســتقرار إلــى بــؤرة للخطــر تهــدد بقاءها وت

حياتهــا إلــى جــراح أكثــر توهجــا، ومــا الســجن إلا المجتمــع الــذي أحكــم إغــاق أبــواب الحريــة فــي 
وجههــا، وأصبــح غــولا يهــدد كيانهــا، ومــا المــكان إلا انعــكاس لشــعورها الداخلــي الــذي أجبــرت 
علــى عيشــه، ومــن هــذا المنطلــق فالأنثــى تعيــش ســجنها الدائــم كمــا يصــوره المثــل الشــعبي : مــن 
بطن أمها إلى بيت زوجها إلى المقبرة، سجن يفتح على سجن وكلما تاقت إلى الحرية كبلها قيد 

الأعــراف والتقاليــد التــي تراهــا عــورة وفضيحــة مرتقبــة.

 لكننــا نجــد البطلــة تبالــغ فــي ذم حاضرهــا ومســتقبلها بكثيــر مــن الســخط، حيــث تقــول : 
» أمامي زنازين كثيرة. كل يوم زنزانة. كل زنزانة تف�ضي إلى أخرى.. أعرف بأن المستقبل مجرد 
حــذاء يــدوس علــى وجهــك إلــى الأبــد «19. وليــس هــذا الحــذاء الثقيــل إلا الأعــراف التــي تكبّلهــا، 
تريــد الكاتبــة أن تكشــف علــى لســان بطلتهــا بــأن الســرداب الــذي فرضــه » صقــر « علــى أنثــاه 
هــو بدايــة لمجموعــة مــن الســراديب التــي لا تنتهــي فــي عالــم المــرأة، وهــي إشــارة للمجتمــع بــكل 
مؤسســاته التــي تخضــع للســلطة المطلقــة فــي كبحــه للــذات الأنثويــة، التــي لا تجــد طريقــا أفضل 

من العنف الجســدي واللفظي والنف�ســي، بصورته البدائية20.

لقــد صــورت الكاتبــة العربيــة تمــادي الرجــل فــي ســحق هويــة المــرأة، حتــى ليحــول دون 
تواصلهــا مــع بيئتهــا ومحيطهــا الاجتماعــي، فتغــدو حالهــا أســوأ مــن حــال الســجين، وتتحــول 

17. بثينة العيسى 92 : 2013.

18. المصدر نفسه : 35.

19. المصدر السابق : 193.

20.. ليندا عبيد عبد الرحمن 46 : 2007.
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الأشياء والجماد والعالم وكل ما حولها إلى رموز؛ المرأة فقط من تتقن حل شفراته. في رواية 
)إنــي وضعتهــا أنثــى( تضــع الأم رقابــة مشــددة علــى ابنتهــا بوصيــة مــن والدهــا وإخوتهــا الكبــار، 
لتتحــول يوميــات » مهديــة « إلــى أحــام يقظــة تبنــي فضاءهــا خــارج أســوار المنــزل، ويصبــح الباب 
الخشبي الكبير هو الحاجز الذي يفصلها عن الحرية، ويصبح متنفسها الوحيد هو مساعدة 
والدتها في غسل الملابس، لكي تحظى بفرصة للصعود إلى سطح المنزل والتمتع بزرقة السماء. 
حيــث تقــول : » كان نشــر الغســيل وحبالــه، حبــا يربطنــي بالحيــاة التــي تجــري خــارج البيــت فــي 
غفلــة مــن ركــوده «21. ومــا اختيــار رمزيــة الغســيل إلا دعــوة للعــودة للنقطــة البــدء ونبــذ كل مــا 
علق بالإنسانية من أدران القوانين المجحفة التي وضعها الرجل تمييزا لجنسه، وبذلك تكون 
الســماء انتصــارا للطبيعــة التــي لــم تنتصــر للرجــل ضــد الأنثــى بــل ســاوت بينهمــا حيــن جعلــت 

الحيــاة مصيــرا مشــتركا بينهمــا، لــذا تدعــو الكاتبــة بطلتهــا إلــى التمســك بالأمــل والحيــاة.

3.1. الأنثى الفضيحة. الزواج الخلاص

يعتبــر موضــوع » إجبــار الأنثــى علــى الــزواج « مــن أكبــر المواضيــع التــي تعرضــت لهــا الكاتبــة 
العربيــة فــي هــذه النصــوص الســردية، ويمكــن أن نعتبرهــا كمرحلــة حتميــة مــرت بهــا البطلــة 
فــي حياتهــا، لأن معظــم الشــخصيات الأنثويــة قــد تعرضــت إلــى هــذا النــوع مــن الضغــوط، وهــذا 
انعــكاس لرؤيــة الكاتبة/الأنثــى، وتــرى الناقــدة » ســوزان جوبــار « بــأن شــعور المــرأة بأنهــا هــي 
النص يعني أن المسافة قريبة جدا بين حياتها وفنها« 22، فاللغة تعكس آلام الذات وجراحها 
وآمالها وأمانيها، وتتسرب عبر ثقوب ذاكرتها ذكريات الما�ضي وأحلام المستقبل، فنراها ترصد 
مراحــل حياتهــا، وكيــف تنتقــل المــرأة –بصفــة عامــة- مــن ســلطة الأب والإخــوة إلــى ســلطة أكثــر 
منهــا بطشــا، وعلــى هــذا الأســاسَ تغيــب ذات المــرأة وتفقــد هويتهــا وهــي تنتقــل مــن وصايــة إلــى 
أخــرى، ففــي روايــة )إنــي وضعتهــا أنثــى( يقــوم إخــوة  »مهديــة«  بإرغامهــا علــى الــزواج مــن رجــل 
ســلفي بعــد وفــاة والدهــا، دون مراعــاة مشــاعرها ولا الأخــذ برأيهــا. فتخضــع لقرارهــم بعــد فتــرة 
طويلة من المقاومة والعناد تاركة كل طموحاتها وأحلامها التي كانت تسعى إليها. تقول البطلة 
وقــد منحهــا الســارد حــق التعبيــر عــن ذاتهــا :   »أســرعوا حينهــا فــي عقــد اجتماعاتهــم وتكبيــل 
خطواتــي بــكل القيــود المحتملــة، إلــى أن اهتــدوا إلــى انتقــاء زوج لــي علــى معاييرهــم.. قاومــت 
طويــا، هــددت بالانتحار...فاســتقووا بكثرتهــم.. ونقلونــي مــن ملكيتهــم إلــى ملكيــة صهرهــم، 
فكنت امرأته، ون أن يكون زوجي« 23. من أق�سى أنواع العنف النف�سي تشييئ الأنثى وتحويلها 
إلــى ســلعة يتــم تداولهــا بيــن ذكــور المجتمــع، وتســتنجد الكاتبــة بجملــة مــن المفــردات للتعبيــر عــن 

21.. سعيدة تاقي 159 : 2015.

22. سمية رمضان 135 : 1990.

23.. سعيدة تاقي 176 : 2015.
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العنف الذي يلحق الأنثى، ويطغى الحقل الدلالي المعبر عن الألم والعذاب والعنف : )تكبيل/
القيود/الملكية/التهدي��د /الانتح��ار...(. كمــا يشــير هــذا الخطــاب إلــى عــدة نقــاط أساســية، وفــي 
اجتمــاع هــذه النقــاط مــع بعضهــا البعــض يكــون وأدُ المــرأة وســحق هويتهــا، لمــا تنتقــل مــن ملكية 
العائلــة كجســم أو كأي �شــيء آخــر، إلــى ملكيــة رجــل آخــر يشــعرها بــأن جســدها ملكــه وحــده. 
علــق البطلــة   »مهديــة«  علــى وضعهــا الجديــد قائلــة :   »كان يتركنــي بمفــردي فــي عزلتــي.. يقفــل 

ُ
ت

البــاب بالمفتــاح الوحيــد الــذي يملكــه، كــي يملكنــي معــه ويم�ضــي مزهــوا ...ليفتــح بــاب مخدعــي 
 القوانين التي ســنها الذكر 

ّ
وهو يســتخدم المفتاح الذي يملكني به في جيبه« 24. وما المفتاح إلا

للحكــم خناقــه علــى عنقهــا ويســتغل جســدها، فيشــبع رغابتــه دون رضاهــا مــادام يملكهــا 
كأي �شــيء فــي البيــت. تؤكــد الكاتبــة عبــر قصــة   »مهديــة«  علــى ســلطة المجتمــع الأبــوي، الــذي 
يعتقــد بضــرورة تقييــد المــرأة، والتحكــم فــي حياتهــا بصفتهــا شــخصا غيــر قابل للتفكير، واختيار 
القــرارات الصحيحــة التــي تؤمــن لهــا حياتهــا، وبهــذا فهــي تظــل عبئــا علــى الأب والإخــوة حتــى يأتــي 

م�ـن يس�ـتر عورته�ـا، وينقله�ـا إل�ـى ملكيت�ـه لتصب�ـح تابع�ـة ل�ـه وراضخ�ـة لقوانين�ـه.

نجــد تعنيــف المــرأة فــي الخليــج العربــي لا يختلــف عــن غيــره، لأن الرجــل يمــارس قراراتــه 
التعســفية بشــكل متــوارث. فإرغــام المــرأة علــى الــزواج أصبــح عرفــا فــي قاموســه، حيــث صــورت 
لنــا الروائيــة   »بثينــة العي�ســى«  نموذجــا عــن الرجــل الكويتــي الــذي يُخضــع المــرأة لقراراتــه كمــا 
هــو ســائد فــي المجتمــع. يحــاول   »صقــر«  فــي المــرة الأولــى تزويــج فاطمــة مــن رجــل أربعينــي؛ وقــع 
عليــه اختيــاره بشــكل عشــوائي، وفــي محاولــة لجمعهمــا مــع بعــض يقــول لــه :   »أختــي تربيــة 
أيدي وتبي الستر« 25. يحتوي هذا الاستشهاد على أكثر من خطاب، حيث تشير الكلمة الأولى 
)أختــي( إلــى خطــاب اجتماعــي مفــروض، أي أن المنظومــة الاجتماعيــة تجبــر الرجــل علــى عــدم 
التلفظ باسم الأنثى سواء كانت أخته أو والدته أو إلى غير ذلك من نساء عائلته، أما المستوى 
الثانــي )تربيــة أيــدي( فهــو خطــاب دينــي اجتماعــي يؤكــد علــى أن هــذه الأنثــى مســتكينة لهيمنــة 
الرجــل وراضخــة لــه، والمســتوى الثالــث هــو خطــاب متعــدد الأوجــه وموغــل فــي الأيديولوجيــة 
الذكوريــة، والــذي يؤكــد علــى أن الأنثى/عــورة فــي نظــر المجتمــع بعدمــا اكتملــت أنوثتهــا، وبذلــك 

وجــب تزويجهــا وعرضهــا علــى مختلــف الرجــال أيــا كانــت وضعياتهــم. 

أمــا فــي روايــة )تــاء الخجــل( فيتحــول الــزواج إلــى صفقــة تســكت بهــا أفــواه المجتمــع. هــذا مــا 
حدث مع البطلة   »خليدة«  التي انتقلت إلى المرحلة الجامعية في ولاية قسنطينة، فأصبحت 
تلاحقها الأعين وتحاك ضدها المكائد، ما جعل رجل السلطة في عائلتها الكبيرة، يقرر تزوجيها 
بواحــد مــن أبنــاء عمومتهــا؛ ويتوقــف الأمــر طبعــا علــى الشــاب الــذي يقبــل الارتبــاط بهــا. وقــد 

24.. المصدر نفسه : 172.

25. بثينة العيسى 53 : 2013.
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وضــع هــذا الــزواج شــرطا لعودتهــا إلــى مقاعــد الجامعــة، وفــي هــذا الصــدد تقــول :   »...لكننــي لــم 
أعبــأ بــه، حملــت حقيبتــي وعــدتُ إلــى قســنطينة، بقيــت هنــاك...« 26. تختــار البطلــة   »خليــدة«  
طريق التمرد وعدم الانصياع وراء قرارات رجل العائلة فهي )لم تعبأ به(، تســتصغر الكاتبة 
الرجــل عبــر لغتهــا المتمــردة وتقطــع عنــه خيــوط الحكــي، تظهــره متــى شــاءت وتعلــن تمردهــا عليــه 
وعلــى المجتمــع إذا حــاول تقييدهــا. هكــذا   »اســتلمت المــرأة مهمــة الســرد والحكــي واســترجعت 
ضمير الأنا لتخلق لها أدوار جديدة ضمن المتن السردي، وحلت الأنا الأنثوية محل الـ» الهو « 

الذكوري« 27.

كمــا تطالعنــا روايــة )ســلطان وبغايــا( بقصــة   »حســيبة«  التــي أجبرهــا والدهــا علــى الــزواج 
برجل في سنه، وهي   »فتاة لازالت تتبول في فراشها« 28، ولكن تدخل خالها حال دون تحقيق 
ذلك، ومع هذا، استمر الأب في سحق هويتها وتدمير مستقبلها، لأنه يكره الإناث ولطالما حلم 
بــأن يــرزق بولــد يخلصــه مــن العــار الــذي لحــق بــه. ومــا ذلــك إلا إقــرار بتراتبيــة المــرأة ومعاملتهــا 
كإنســان ناقــص ليــس لــه حــق التصــرف فــي نفســه ولا حتــى التفكيــر فــي مســتقبله المــوكل لغيــره. 
أي أنّها تتموقع دائما في مرتبة التابع والملحق للرجل، فمهما بلغت من علم أو حازت من رتب 
لا بــد لهــا مــن رجــل يأخــذ بيدهــا ويبيــن لهــا المســالك التــي ينبغــي الســير فيهــا، ويضــع لهــا الحــدود 
والخطــوط الحمــراء التــي لا يجــوز أن تتجاوزهــا، لأن )نقصهــا الفطــري( لا يؤهلهــا لســيادة 

نفسـ�ها.

 4.1. الأنثى عورة... ارغام على الحجاب

 تســتمر الســلطة الذكوريــة فــي محاصــرة كل مــا هــو جميــل واســتثنائي فــي المــرأة، فهــي تعمــل
 علــى تشــكيل الــذات الأنثويــة وفقــا لهــوى ذكــوري يحــدد لهــا ســلفا الثيــاب التــي يســمح لهــا أن
 ترتديهــا، حيــث يرغمهــا فــي معظــم النصــوص الســردية علــى ارتــداء الحجــاب. تصــور روايــة
 )مزاج مراهقة( حجم الكارثة التي لحقت بالبطلة عندما أرغمها والدها على ارتداء الحجاب
 مقابــل دخــول الجامعــة، وجعلــه شــرطا أساســيا لا مجــال للنقــاش فيــه، حيــث تقــول :   »لــم
 أعد أفهم من تكون تلك التي تقف أمامي، قد تكون الفتاة الأكثر قبولا لدى الآخرين. لا يليق
 بهــا ذاك الطمــوح الفاجــر الــذي أخفيــه بيــن الضلــوع، كأن جنونــي فــي الحقيقــة ينــام تحــت ذلــك
ــرض علــى   »لويــزة«  مــن

ُ
 المنديــل«29. تربــط الكاتبــة موضــوع الحجــاب بالســجن أو القيــد، لأنــه ف

 قِبــل ســلطة العائلــة لكــي يمنعهــا فــي اعتقادهــم مــن التحــرك فــي الاتجــاه الآخــر، وليــس قناعــة
26. فضيلة الفاروق 30 : 2002.

www. : 27. سهيلة سبتي، »أشكال التمييز في لغة الخطاب السردي الأنثوي«. مقال إلكتروني/موقع ديوان العرب

.23 h 15 : الساعة ،octobre 2018 27 : تاريخ التصفح ،mai 2010 4 : تاريخ الإيداع ،diwanalarab.com

28. عيد هدى 69 : 2016.

29. فضيلة الفاروق 17 : 1999.
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 نابعة من ذات البطلة، وعلى هذا الأساس، تصبح إلزامية الحجاب في هذا النص له دلالات
 رمزيــة مرتبطــة بالســلطة الرجــل، وهــو   »ضبــط حركــة الجســد وفــق منطــق معيــن، تتســم مــن
 وجهــة نظــر المجتمــع بالاتــزان والوقــار« 30، ولكــن جســد البطلــة لا يحتمــل الضوابــط والأشــكال
 ويريــد التحــرر عليهــا، فشــخصيتها الطموحــة والمتمــردة والمنطلقــة ترغــب فــي الانفــات مــن هــذا

الشــكل المفــروض والــذي يرمــز إلــى منظومــة ثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة متكاملــة.

ــر   »صقــر«  أختــه التــي انتقلــت إلــى الجامعــة
ّ
 أمــا فــي روايــة )كبــرت ونســيت أن أن�ســى( يُذك

 بإلزاميــة التســتر بالنقــاب، بعدمــا تــا جملــة مــن الشــروط والضوابــط قائــا :   »وعلــى فكــرة،
 أنــا مــا عنــدي بنــات يداومــون فــي الجامعــة بــدون » عبــاة «. عاجبــك زيــن، مــو عاجبــك قعــدي
 بالبيــت« 31. يختفــي وراء تمــرد البطلــة   »فاطمــة«  علــى العــادات والتقاليــد والحجــاب تمــرد
 كاتبتهــا   »بثينــة العي�ســى« ، هــذه الأخيــرة التــي تخلــت عــن حجابهــا بعــد كتابتهــا لهــذه الرويــة،
 التــي كانــت تعبــر عــن كل مــا يجتــاح قلبهــا وإحساســها خاصــة مــا تعلــق بقضيــة فــرض الحجــاب
 وإلزاميتــه، ويــرى الناقــد   »نــور الديــن أفايــة«  أن   »المــرأة حيــن تكتــب فإنهــا تســتدعي المكبــوت
 المتراكــم عبــر الزمــن لتُعلنــه أو -تلعنــه- فــي حوارهــا أو صراعهــا « 32. ويأتــي رفــض الحجــاب مــن
 منطلق إلزامية المجتمع به لا كرمز ديني، فالمجتمع يحرص على تغطية جسدها دون إلزامها
بالفــروض الدينيــة الأخــرى شــان الرجــل الــذي يبيــح لنفســه تخطــي كل المحظــورات الدينيــة.

2. العنف الرمزي والمعنوي

يعتبــر العنــف الرمــزي الأكثــر خطــورة علــى المجتمعــات والأفــراد علــى حــد ســواء، لأنــه 
يتســتر خلــف أنســاق ثقافيــة وعلاقــات وقيــم وأفــكار، ويأخــذ أشــكالا ورمــوزا متعــددة، كاللغــة 
والقوانيــن والطقــوس والمعتقــدات وغيرهــا. فالهيمنــة الذكوريــة مثــا، قــد اكتســبت وجودهــا 
القانونــي مــن خــال جملــة مــن الممارســات الرمزيــة القائمــة علــى مبــدأ العنــف والمحايــدة، حتــى 
أصبحــت حقيقــة يتوجــب القبــول بوجودهــا. يــرى العَالِــم الاجتماعــي الفرن�ســي   »بيــار بورديــو«  
بأن الهيمنة الذكورية متجذرة في لاشعورنا إلى درجة أننا لا نتمكن من إدراكها ومعرفتها، كما 

أنهــا متوافقــة مــع توقعاتنــا إلــى درجــة يصعــب علينــا إعــادة النظــر فيهــا33.

ويتجســد العنــف الرمــزي والمعنــوي فــي الروايــة النســوية عبــر مجموعــة مــن الأشــكال 
والتمثيــات مثــل التهميــش والتحقيــر والإهانــة والازدراء والســخرية، وكل مــا يتعلــق بالحــط 
مــن قيمــة المــرأة والإســاءة إليهــا. وقــد قدّمــت النصــوص شــتّى أصنــاف هــذا العنــف حتــى بــات 

30. ليلى محمد بلخير 281 : 2016.

31. بثينة العيسى 2013 : ص 92.

32. محمد نور الدين أفاية 35 : 1988.

33. ينظر : بيار بورديو 60 : 2009.
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مــن الصعــب العثــور علــى مقطــع ســردي لا يشــير ولــو مــن طــرف خفــي لمــا يلحــق المــرأة مــن عنــف 
أنواعــه. بمختلــف 

فــي معظــم الشــخصيات  وقــد تداخلــت أشــكال هــذا الصنــف مــع بعضهــا، وامتزجــت 
الرجالية، حيث نجد الأنثى تتعرض لجميع أشكال العنف دفعة واحدة من فرد واحد وأكثر 

فـ�ي بعـ�ض الأحيـ�ان. 

يتميز الرجل في الأدب النسوي بصفات معينة قد عهدنا وجودها في أعمالهن، ومن هذه 
المميــزات اتصافــه بالســلطة، القســوة، الاضطهــاد، الفحولــة ونحــو ذلــك، وهــو فــي لجوئــه إلــى 
هذه الأســاليب في تعامله مع المرأة لا يعبر إلا عن ضعفه وعجزه في تســوية الخلافات بطريقة 
إيجابية، ولهذا نجد الرجل يلجأ إلى تهديد المرأة بالطلاق، أو تنفيذه، لإسكات صوتها ورفض 
حقها في الكلام والتعبير. في رواية )ســلطان وبغايا( تســرد الشــخصية   »حســيبة«  قصتها مع 
والدهــا القا�ســي، والــذي كان ســببا فيمــا آلــت إليــه وهــي تقبــع فــي بيــوت الدعــارة؛ بعدمــا طلــق 
والدتهــا وشــتت شــمل العائلــة حيــث تقــول :   »عنــد عــودة أبــي مــن الجيــش تــزوج للمــرة الثالثــة 
نكايــة بأمهــا التــي أنجبــت لــه ابنــة، يعنــي هــي،.. ماتــت أمهــا قهــرا« 34. وفــي روايــة )إني وضعتها أنثى( 
تظهــر شــخصية   »أبــو زكريــا«  الســلفي، الــذي يعامــل زوجتــه   »مهديــة«  معاملــة ســيئة طيلــة 
مــدة زواجهمــا التــي دامــت ســنتين، ثــم يتركهــا للمجهــول حيــث تقــول :   »...نعتنــي بــالأرض البــور 
التــي لــم تنعــم عليــه بالخلــف الــذي ينشــده ... ورمــى فــي وجهــي آخــر حقوقــه جملــة لــم يكررهــا، 
ثــم ســافر ليتركنــي أغــادر حياتــه بمفــردي« 35. فحيــاة المــرأة وكرماتهــا رهينــة بالذكــر ومتعلقــة بــه، 
وتســتمد قوتها من وجوده إلى جانبها أبا وأخا ثم زوجا وولدا ومتى لم يحالفها الحظ لإنجاب 

بــذت.
ُ
الولــد هُجــرت وامتهنــت كرامتهــا ون

تزخــر النصــوص الســردية بالنظــرة الســلبية للمــرأة، يســعى الرجــل مــن خلالهــا إلــى تهشــيم 
صــورة المــرأة، وتهميــش مكانتهــا ليبــرز تفوقــه ورفعتــه عليهــا، فهــي فــي المنظــور الذكــوري مجــرد 
كائن ناقص عقل ودين لا غير، وهذا حسب ما ورد على لسان شخصية   »فاروق«  في رواية 
)لــم نعــد جــواري لكــم( وهــو يقــول :   »إنــي لأعجــب كيــف تســتطيع امــرأة مهمــا بلغــت مــن الــذكاء 
والجمال والدهاء، أن تسيطر على رجل وهي ليست أكثر من امرأة؟« 36. وفي إجابته عن سؤال 
إحــدى المثقفــات حــول اعتبــار المــرأة مخلوقــا ناقصــا يجيبهــا مــن خلفيــة دينيــة؛ وهــو الرجــل 
المثقــف ثقافــة غربيــة محضــة فيقــول :   »للرجــل مثــل حــظ الأنثييــن« 37، وفــي هــذا الموقــف 
الــذي بــدر مــن المثقــف العربــي، ســحق تــام لكيــان المــرأة، مــا يجعلنــا نتســاءل عــن موقــف الرجل 

34. هدى عيد 69 : 2016.

35. سعيدة تاقي 187 : 2015.

36. سحر خليفة 72 : 1974.

37. المصدر نفسه : 72.
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الجاهـل� م��ن المــرأة ونظرت��ه له�ـا. إنــه عنــف نف�ســي متــوارث يــردده الذكــور لترســخه فــي المنظومــة 
الاجتماعيــة العربيــة التــي تنتقــص مــن قيمــة المــرأة وتجعــل منهــا مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة. 

رة وراء الكثيــر مــن التفاســير الدينيــة.
ّ
 تكتســح النظــرة الســلبية للمــرأة كل الروايــات، متســت

 ففــي روايــة )كبــرت ونســيت أن أن�ســى( تقــوم شــخصية   »صقــر«  بإرغــام البطلــة علــى الــزواج،
 وعندمــا تبــدي رفضهــا ومحاولتهــا الانتحــار، يصفهــا بالنقــص العقلــي، حيــث تقــول البطلــة :  
، يخرج الأحرف بعناية، يتلفظ بها : ناقصة عقل،

ً
 لفظا

ً
 »قالها وهو يتكئ على ملافظه، لفظا

 وكان مــن شــيمه أيضــا أن يؤكــد : وديــن« 38. ويؤكــد هــذا الموقــف، المرجعيــة الدينيــة الخاطئــة
 وتفاســير الديانــات الســماوية المؤولــة حســب البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة التــي احتضنــت
 تلك الديانات، والتي يســتند إليها الفكر الذكوري في فرض ســلطته على المرأة، وتجريدها من

 العق�ـل لتصب�ـح جس�ـدا مقتص�ـرا عل�ـى المتع�ـة والحراث�ـة لا غي�ـر.

فــوق، وإذا حــدث وأن حققــت نجاحــا كبيــرا،  تجــرد المــرأة مــن ســاح العقــل الــذي يؤهلهــا لتَّ
يكــون مَــرده حســب وجهــة نظــر الرجــل هــو الجســد. نجــد شــخصية   »ســيد«  فــي روايــة )نســاء 
...ولكــن !( يتهــم البطلــة الإعلاميــة بمنــح جســدها للــوزراء ورجــال الأعمــال مقابــل تحقيــق 
طموحاتهــا، حيــث يقــول الســارد :   »يثــق أنهــا باعــت وربمــا تبيــع جســدها الرائــع لألــف رجــل 
فــي القنــاة أو ألــف وزيــر ممــن تحضرهــم.. النســاء لا تنجــح إلا بأجســادها...حتى أمــه قروشــها 
القليلة تكســبها من بيع جســدها في المســح والكنس، لكل جســد طريقة ولكل طريقة ثمن« 39. 
كان هذا الموقف ناتج عن الرجل الجاهل، والسوقي، والفاشل، الذي لا يؤمن بأن إمكانيات 
المرأة تفوق بكثير ما يمكن أن تصل إليه أحلام مثيلته من الرجال. فالتهمة الجاهزة بالغواية 
والإغــراء وليــدة عصــور ســحيقة ربطــت الفتنــة بالمــرأة وهــي الملامــة والرجــل ضحيــة فــي نظــر 

ــئ المــرأة ويتهمهــا وإن كانــت ضحيــة.
ّ
مجتمــع يخط

 تتهــم المــرأة فــي شــرفها وعرضهــا حينمــا تســتجيب لمشــاعرها، وتتجــرأ علــى خــوض غمــار
 الحــب والجنــس، بينمــا يقــف الرجــل موقــف الشــرف والبــراءة. فــي روايــة )لــم نعــد جــواري لكــم(
 تعكــس شــخصية   »فــاروق«  هــذا النمــط مــن الرجــال بصــورة واضحــة تمامــا، ففــي الموضــع
 الأول يقــدم لزوجــة صديقــة الجميلــة كتبــا غربيــة عــن التحــرر والجنــس، ويحشــو أفكارهــا
 بالقصص الغرامية التي تلبي احتياجاتها الرومانسية وهو يقول بنبرة جادة :   »إيفيت، يجب
 أن أســاعدك، يجــب أن أفعــل �شــيء مــن أجلــك.. المــرأة إنســان لــه الحــق كل الحــق فــي الحيــاة
 كالرجــل تمامــا« 40. أمــا فــي حديثــه مــع نفســه فيقــول عكــس مــا يبــدي :   »لا يضيــر المــرأة قليــل

38. بثينة العيسى 54 : 2013.

39. نور عبد المجيد 263-264 : 2014.

40. سحر خليفة 59 : 1974.
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 مــن العبــث ! وهــي لــن تفقــد شــيئا علــى كل حــال، فهــي امــرأة« 41. وفــي الموضــع الثانــي مــن الســرد؛
 فــي جلســة جمعتــه بشــلته المثقفــة نجــده يرفــض فكــرة تحــرر المــرأة، ويســتغرب مــن صديقــه
 الــذي يرغــب بالــزواج مــن عشــيقته فيقــول :   »بصراحــة، لــو كنــت مــكان بشــار، للفظتهــا لفــظ
 النــواة، فكيــف يتــزوج بفتــاة شــبع منهــا !« 42. يتغبــر حديــث   »فــاروق«  مــن موضــع إلــى آخــر،
 ففــي الخطــاب الأول هنــاك تشــييع وتحفيــز للأنثــى فــي الدفــاع عــن حقوقهــا، وهــو خطــاب نابــع
 عــن خلفيــة ثقافيــة غربيــة، أمــا الخطــاب الثانــي فيبقــي المــرأة فــي موضــع الهامــش والتابــع،
 ويؤكــد علــى الثقافــة الأبويــة المتجــذرة فــي الوعــي الذكــوري ولهــذا فهــو يشــببها بالنــواة، وينفــي
 عنها صفة الإنســانية وبالتالي العقل، مما يجعلها متاعا وعرضا زائلا يلفظه إذا ما شــبع منه.
 هــذا الموقــف يتطابــق مــا قالتــه الكاتبــة   »زهــور ونســيي«  : )الرجــل يفكــر بعصــره، وعندمــا يريــد

الــزواج يفكــر بفكــر أبيــه(.

يعتبــر تعنيــف المــرأة بالصمــت ظاهــرة منتشــرة فــي مجتمعنــا، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميتها 
)ثقافة الصمت( إذ   »فرض الصمت على المرأة عبر التاريخ وتم التعتيم القصدي على كل ما 
يتصل بها وبحياتها حيث سميت حياة النساء وما يتصل بها )ثقافة الصمت(« 43. وفي رواية   
»إنــي وضعتهــا أنثــى«  نجــد والــدة البطلــة لا تملــك القــدرة علــى الــكلام بحضــور أبنائهــا وزوجهــا، 
مثلما لا تملك حق الرد والاعتراض، هذا ما جعل ابنتها ترى ذاتها في أمها حين يأخذها العمر 
نحــو الأمــام، تقــول البطلــة :   »لــم يكــن ممكنــا أن ترفــع صوتهــا ولــو قليــا، بــكل مــا تفكــر فيــه 
بصمــت« 44. كمــا تؤكــد   »بثينــة العي�ســى«  علــى ثقافــة الصمــت المفروضــة علــى المــرأة العربيــة، 
مــن خــال الحيــاة التــي فرضهــا   »صقــر«  علــى   »أختــه« ، فــكان ممنوعــا عليهــا أن تصــرخ حتــى 
في مدينة الملاهي، حيث تقول :   »الآن فهمت بأنه كان يجدر بي أن أفعل كل �شيء في صمت، 
تحــت أســتار وأســتار مــن اللاشــعور« 45. تبــرز لنــا الكاتبــة اختــاف المفاهيــم التــي تتعلــق بلغــة 
الصــراخ، ففــي مخيلــة الفتــاة الصغيــرة يكــون الصــراخ تعبيــرا عــن الرعــب واللــذة، أما في عرف   
»صقــر«  فمفهومــه يأخــذ أبعــادا دينيــة واجتماعيــة وأخلاقيــة، فصــوت المــرأة عــورة وصراخهــا 

دليــل علــى التهتــك وقلــة الحيــاء.

يعتبــر العنــف الرمــزي والنف�ســي الموجــه ضــد المــرأة مــن أكثــر المظاهــر شــيوعا فــي النصــوص 
الروائية. وقد تجسد أساسا في الفكر الأبوي ومجموعة المبادئ التي يرتكز عليها، ويستعملها 
بطريقة مدركة أو غير مدركة في السيطرة على المرأة عبر سلسلة من الأفكار والدلالات والمعاني 

41. المصدر نفسه : 59.

42. المصدر السابق : 75.

43. شيرين أبو النجا 38 : 1998.

44. سعيدة تاقي 35 : 2015.

45. بثينة العيسى 70 : 2013.
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والتوصيفات التي تلغي كينونتها ووجودها الإنساني، وتزيد من شعورها بالنقص والضعف 
والقهر مقابل تس�ـلط الآخر وعدوانيته. 

خاتمة

لقد تعرضت الأنثى العربية لشتى صنوف الإيذاء والتعنيف النف�سي والجسدي، فالقوة 
التــي تمتلكهــا الســلطة الذكوريــة تدفعهــا إلــى ممارســة العنــف علــى المــرأة، وذلــك لأســباب كثيــرة 
وعوامــل متعــددة، فــي مقدمتهــا الجهــل بقيمــة المــرأة وأهميتهــا فــي بنــاء المجتمعــات، إضافــة إلــى 
عامــل آخــر أكثــر خطــورة وهــو إيمــان الرجــل بأحقيتــه فــي الهيمنــة. وهــو بذلــك ضحيــة للعنــف 
الرمــزي الــذي يدفــع بالذكــر إلــى تحقيــق رجولتــه علــى المــرأة باســتعمال شــتى الأســاليب والطــرق. 
ووفق هذه الرؤية، ترســم الكاتبة العربية مشــاهد وصورا تكشــف على إثرهما الصراع الأزلي 
بيــن الرجــل والمــرأة، هــذا الصــراع الــذي يتلــون بــكل أصنــاف العنــف، وبطبيعــة الحــال، عنــف 

موج��ه ض��د الم��رأة وذل��ك لاختل�ال موازي��ن الق��وة بي��ن الطرفي��ن. 

إن العنف الموجه ضد المرأة هو عنف واحد في جميع الأقطار العربية مع بعض التفاوت. 
فالمــرأة مثــا فــي دول الخليــج العربــي أكثــر تقييــدا ورضوخــا مــن بقيــة المجتمعــات. لقــد أصبــح 
العنــف ضــد النســاء حقيقــة لا غبــار عليهــا، وأن الإطــار الأكثــر تجليــا للعنــف فــي نصوصنــا 
الروائيــة هــو الإطــار الداخلــي النابــع مــن الأســرة، لأنــه يتميــز بكونــه صعــب الرصــد والمراقبــة، ثــم 

يلي�ـه العن�ـف الخارج�ـي ال�ـذي يأخ�ـذ ف�ـي أغلب�ـه إط�ـارا رمزي�ـا.

شــاركت المــرأة العربيــة فــي تمثيــل النظــام الأبــوي وتقويتــه فــي بعــض النصــوص الســردية، 
وقــد مثلــت هــذا الموقــف المــرأة النمطيــة التــي فشــلت فــي تحقيــق هويتهــا الأنثويــة، ورضخــت 
لهيمنــة الذكــر عليهــا، بحيــث أصبحــت مــع مــرور الزمــن تحــارب حريــة المــرأة وتــرى فــي ذلــك خرقــا 
للخطــوط الحمــراء. أمــا الفئــة الشــابة مــن النســاء، والتــي ركــزت الكاتبــة العربيــة علــى إبرازهــا، 
فقد عملت على تحطيم القيود التي تكبلها سعيا إلى تحقيق حياة كريمة تحفظ لها حقوقها 

الإنســانية، وهــي فــي الحقيقــة فتيــل الأمــل الــذي تبعــث بــه المبدعــة العربيــة إلــى المتلقــي.
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الملخص

رصــدت الكاتبــة العربيــة واقــع المجتمــع الــذي تحيــا فيــه بــكل جزئياتــه انطلاقــا مــن إبرازهــا لظاهــرة العنــف 
ضد المرأة بعد تزايدت حدتها، وبات من الضروري التطرق إليها. وتسلط دراستنا الضوء على سلطة الرجل 
وهيمنتــه المتوارثــة علــى الأنثــى فــي ظــل مجتمــع ذكــوري يتخــذ مــن العنــف، والتمييــز الجن�ســي والتحقيــر مرتكــزات 

للتواصــل والحــوار مــع الطــرف الثانــي الأقــل قوة وقبولا.
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      نادية بن طاجين   وعبد القادر بوزيدة- الجزائر-Alger 2                      تمثلات العنف الأبوي في الرواية النسوية العربية المعاصرة.

Résumé
L’écrivain arabe a surveillé la réalité de la société dans laquelle elle vit dans toutes 

ses parties, en commençant standard mettre en évidence le phénomène de la violence 
contre les femmes après que son intensité a augmenté, et il faut y faire face. Notre 
étude met en évidence l’autorité de l’homme et la domination héréditaire de la femme 
à la lumière d’une société patriarcale qui adopte la violence, la discrimination sexuelle 
et l’humiliation comme base de communication et de dialogue avec le parti le moins 
puissant et le moins acceptable.

Mots-clés
Société Patriarcale, La Violence, Discrimination Sexuelle, Femme, Domination.

Abstract
The Arab writer monitored the reality of  the society in which she lives in all its 

parts, starting with her highlighting the phenomenon of  violence against women after 
it became more intense, and it became necessary to adderss. In our study, we highlight 
the power of  man and his dominance over the female in a male society that is based on 
violence, sexual discrimination and contempt based on communication and dialogue 
with the less powerful and accepted second party.

Keywords
Male Society, Violence, Sexism, Feminism, Domination.


